
 الفصل التاسع

حماية الأشخاص في حالات الكوارث

 مقدمة  -ألف
ــا التاســعة والخمســين ( -٢١٤ ) أن ٢٠٠٧قــررت اللجنــة في دور

تــــدرج في برنــــامج عملهــــا موضــــوع "حمايــــة الأشــــخاص في حــــالات 
أوســـــــــبينا مقـــــــــرراً  -الكـــــــــوارث" وعينـــــــــت الســـــــــيد إدواردو فلنســـــــــيا 

. وفي الـــدورة نفســـها طلبـــت اللجنـــة إلى الأمانـــة العامـــة )٥٩٤(خاصـــاً 
صــــــر في البدايـــــة علــــــى تعـــــد دراســـــة أساســــــية عـــــن الموضـــــوع تقت أن

 .)٥٩٥(الكوارث الطبيعية

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
ــا الحاليــة التقريــر الأولي للمقــرر عُــرض  -٢١٥ علــى اللجنــة في دور

ــــذي يتتبــــع تطــــور حمايــــة الأشــــخاص في الخــــاص ( )، وال
حـــالات الكــــوارث ويعــــين مصــــادر القـــانون بشــــأن الموضــــوع وكــــذلك 

ـال، ويعـرض في الجهود  السابقة في تدوين وتطـوير القـانون في هـذا ا
خطــوط عريضــة مختلــف جوانــب النطــاق العــام بغــرض تعيــين المســائل 
القانونيـــة الأساســـية الـــتي يتعـــين تغطيتهـــا، ويقـــدم اســـتنتاجات مؤقتــــة 
بـــدون المســـاس بنتيجـــة المناقشـــة الـــتي يهـــدف التقريـــر إلى إطلاقهـــا في 

اً علـــى اللجنـــة أيضـــاً مـــذكرة مـــن الأمانـــة إطـــار اللجنـــة. وكـــان معروضـــ
) و العامة تركز أساساً على الكوارث الطبيعيـة (

وتقدم نظـرة عامـة عـن الصـكوك والنصـوص القانونيـة القائمـة المنطبقـة 
علــى مجموعــة منوعــة مــن جوانــب اتقــاء الكــوارث والمســاعدة الغوثيــة، 

 وكذلك حماية الأشخاص في حالات الكوارث.

ا  -٢١٦ ــــــة في التقريــــــر الأولي في جلســــــا  ٢٩٧٨ونظــــــرت اللجن
 ٢٢وز/يوليه وفي تم ١٨إلى  ١٥، المعقودة في الفترة من ٢٩٨٢ إلى

 .٢٠٠٨تموز/يوليه 

 

__________ 
(انظــر  ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ١المعقــودة في  ٢٩٢٩في جلســتها )٥٩٤(

لــد الثــاني (الجــزء  ،٢٠٠٧ حوليــة مــن  ٧). وفي الفقــرة ٣٧٥، الفقــرة )الثــانيا
أحاطــــــت الجمعيــــــة  ٢٠٠٧كــــــانون الأول/ديســــــمبر   ٦المــــــؤرخ  ٦٢/٦٦القــــــرار 

العامــــــة علمــــــاً بقــــــرار اللجنــــــة إدراج موضــــــوع "حمايــــــة الأشــــــخاص في حــــــالات 
الكـــــوارث" في برنــــــامج عملهـــــا. وتم إدراج الموضــــــوع في برنـــــامج عمــــــل اللجنــــــة 

ا الثامنة والخمسين (الطويل الأ لـد ٢٠٠٦ حولية) (٢٠٠٦جل أثناء دور ، ا
)، اســتناداً إلى مقــترح أعدتــه الأمانــة العامــة ٢٦٠الفقــرة )، الثــانيالثــاني (الجــزء 

مــــــن قــــــرار الجمعيــــــة  ٧(المرجــــــع نفســــــه، المرفــــــق الثالــــــث). انظــــــر أيضــــــاً الفقــــــرة 
أحاطـــت فيــــه الــــذي  ٢٠٠٦كــــانون الأول/ديســـمبر   ٤المـــؤرخ  ٦١/٣٤ العامـــة

علماً بإدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل.
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٧ حولية)٥٩٥( .٣٨٦، الفقرة )الثاني، ا

 عرض المقرر الخاص لتقريره الأولي  -١
أبرز المقرر الخاص، عند عرضه لتقريره، الطابع الأولي لهـذا  -٢١٧

ا  التقريــــر وأهميــــة قــــراءة التقريــــر مقترنــــاً بالمــــذكرة الشــــاملة الــــتي أعــــد
الأمانـة العامــة. والهـدف مــن التقريـر هــو توضـيح بعــض الافتراضــات 
الأساســـية الـــتي يمكـــن أن تنـــير وتحفـــز المناقشـــة في اللجنـــة، وخاصـــة 

 والنهج الذي ينبغي اتباعه لدى تناوله.  بشأن نطاق الموضوع

وفيمــــا يتصــــل بالنطــــاق العــــام لهــــذا الموضــــوع أشــــار المقــــرر  -٢١٨
الخـــاص إلى أنـــه رغـــم أن عنـــوان الموضـــوع عنـــوان عـــريض فـــلا توجـــد 
وثائق رسمية تلقي أي ضوء على الأسباب التي جعلت اللجنة تقـرر 

ثــة" أو التشــديد علــى جوانــب "حمايــة الأشــخاص" بــدلاً مــن "الإغا
ــــه في  ــــذي تم التشــــديد علي "المســــاعدة"، وهمــــا الجانــــب الأساســــي ال
المقــترح الأصــلي المقــدم مــن الأمانــة العامــة إلى الفريــق العامــل المعــني 
ببرنامج العمل الطويل الأجـل. وفي رأيـه تـوحي "حمايـة الأشـخاص" 
بمفهـــوم أكثـــر اتســـاعاً. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، ينطـــوي التركيـــز علـــى 

للكارثة الطبيعيـة علـى أن بعـض الحقـوق تعـود لـذلك الفرد كضحية 
ـج يسـتند إلى الحقـوق ليصـبغ  الفرد وهو ما يشير إلى ضرورة اتبـاع 
الآليـــات التشـــغيلية للحمايـــة. ورغـــم أن مفهـــوم الحمايـــة لا يعـــني أن 
الأشــخاص المتـــأثرين بــالكوارث يشـــكلون فئـــة قانونيــة منفصـــلة فـــإن 

ائعيــة متميــزة باحتياجــات ضــحايا هــذه الكــوارث يواجهــون حالــة وق
محــددة تتطلــب المعالجــة. وإلى جانــب الضــحايا، تقــوم الحاجــة أيضــاً 
إلى وضع مجموعة متعددة من الجهـات الفاعلـة الداخلـة في حـالات 

 الكوارث في الاعتبار. 

ــــة، وهــــي  -٢١٩ ولاحــــظ المقــــرر الخــــاص أيضــــاً أن مفهــــوم الكارث
ــــؤثرا ــــاً، وطريقــــة تصــــنيفها ي ن علــــى نطــــاق ليســــت مصــــطلحاً قانوني

الموضــــوع. ومــــن المهــــم في أثنــــاء التوصــــل إلى تقــــدير لهــــذا المصــــطلح 
ــــــا لا يشـــــــكل نقطـــــــة  أن يفُهــــــم أن مجـــــــرد وقــــــوع الكارثـــــــة بحـــــــد ذا

المــادي، ولكــن هــذه النقطــة تتمثــل في مجموعــة كاملــة مــن  الاهتمــام
 ، )٥٩٧(، والمـــــدة)٥٩٦(الجوانــــب الداخلـــــة في الموضــــوع وهـــــي: الســــبب

 

__________ 
يمكــــن بنــــاءً علــــى الســــبب تقســــيم الكــــوارث عمومــــاً إلى فئتــــين: )٥٩٦(

الكــوارث الطبيعيــة (مثــل الــزلازل وأمــواج تســونامي وثــورات البراكــين) والكــوارث 
ة البشــــرية (مثـــل الانســــكابات النفطيـــة والحــــوادث النوويــــة الناجمـــة عــــن الأنشـــط
والنزاعات المسلحة).

مـــن ناحيـــة المـــدة قـــد تكـــون الكـــوارث مفاجئـــة (مثـــل الأعاصـــير) )٥٩٧(
بطيئة (تدريجية الظهور) (مثل الجفاف ونقص الأغذية وفقد المحاصيل).  أو



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

على ذلك يتولد عدد مـن النتـائج نتيجـة اتبـاع . وبناءً )٥٩٨(والسياق
 ج عريض في التعامل مع الحماية.

وينطــوي ذلــك أولاً علــى النظــر في جميــع الكــوارث، ســواء   -٢٢٠
كانــت طبيعيــة أو مـــن صــنع الإنســـان. وثانيــاً يعـــني ذلــك النظـــر في 
القضـــــايا المتعلقـــــة بمختلـــــف مراحـــــل الكارثـــــة، أي مراحـــــل مـــــا قبـــــل 

وبعــــدها، والــــتي تنــــاظر مفــــاهيم الوقايــــة وتخفيــــف الكارثــــة وأثناءهــــا 
الآثـــــار؛ والاســـــتجابة؛ وإعـــــادة التأهيـــــل، لكنهـــــا لا تتطـــــابق معهــــــا 

ــج كلِّــي. )٥٩٩(بالضــرورة . ويــرى المقــرر الخــاص أن مــن المهــم اتبــاع 
وعنــد صــياغة القواعــد لحمايــة الأشــخاص في ســياق عمليــة التــدوين 

ة ملحَّة بقدر متساوٍ في والتطوير التدريجي، تكون الحاجة إلى الحماي
تعقُّــدها. وإلى جانــب ذلــك، لا يســهل بــالنظر إلى جميــع الحــالات، 

دائمــاً إقامــة تمييــز بــين مختلــف الأســباب والســياقات أو فيمــا يتعلــق 
بالمدة. ومع ذلـك، يقبـل المقـرر الخـاص بسـهولة أن مثـل هـذا الـنهج 

 وع. الكلي لن يشمل النزاع المسلح بحد ذاته في نطاق هذا الموض
والنقطــــــة الثالثــــــة أن هنــــــاك حاجــــــة إلى النظــــــر في مفهــــــوم  -٢٢١

الحماية، وخاصة ما إن كان ينبغي اعتبارها متمـايزة عـن الاسـتجابة 
والإغاثة والمساعدة أو اعتبارها تشمل كل هذه العناصر. وهـو يـرى 
أن المفهـــــوم يشـــــمل كـــــل العناصـــــر بحيـــــث يغطـــــي الجوانـــــب المحـــــددة 

غاثــة والمســاعدة. ورغــم أن الحمايــة بمعناهــا المتعلقــة بالاســتجابة والإ
الواســع ســتكون شــاملة لجميــع العناصــر، ســتكون ثمــة خصوصــية مــا 
ـــج قـــائم  للحقـــوق الناشـــئة عـــن الحمايـــة بمعناهـــا الضـــيق، في إطـــار 
علــى الحقــوق، وهــي حقــوق ســتحتاج إلى استقصــائها. والاخــتلاف 

و اخـــتلاف بـــين الحمايـــة بـــالمعنى الواســـع والحمايـــة بـــالمعنى الضـــيق هـــ
 تفسيري، حيث يركز المعنى الضيق على الحقوق المعنية.

والنقطة الرابعة هي أن الـنهج الواسـع ينطـوي علـى ضـرورة  -٢٢٢
ـــوترات الكامنـــة في العلاقـــة بـــين الحمايـــة ومبـــادئ الســـيادة  إدراك الت
وعــدم التــدخل، وكــذلك الحاجــة إلى فهــم الإطــار المفــاهيمي الــذي 

منظـور ضـحايا الكـوارث فـإن وجـود حـق ترتكز عليه الحماية. ومـن 
يتطلب تركيـزاً خاصـاً. فمــن سـفي الحصـول علـى المسـاعدة الإنســانية 

__________ 
من ناحية السياق قد تقع الكوارث في صـورة حالـة طـوارئ واحـدة )٥٩٨(

ـــا أزمـــة أو معقـــدة . وفي الأمـــم المتحـــدة تعـــرَّف حالـــة الطـــوارئ المعقـــدة عمومـــاً بأ
يـــار كلـــي أو كبـــير  إنســـانية تقـــع في بلـــد أو منطقـــة أو مجتمـــع مـــا حيـــث يحـــدث ا
للسلطـة ناتـج عن نـزاع داخلـي أو خـارجي ويتطلـب اسـتجابة دوليـة تتجـاوز ولايـة 

ة القطري الجاري.أو قدرة أية وكالة بمفردها و/أو برنامج الأمم المتحـد
ينحصر مفهوم الاستجابة من الوجهة الزمنية في مرحلة الكارثـة. )٥٩٩(

أمـــا الإغاثـــة فهـــي مفهـــوم أوســـع نطاقـــاً يشـــمل، شـــأنه شـــأن مفهـــوم المســـاعدة، 
مرحلــة مــا قبــل الكارثــة وكــذلك المرحلــة التاليــة للاستجابـــة الفوريــة. ويقصــد مــن 

واد وتقديم الخدمات اللازمة لبقاء المساعدة الإشارة إلى إتاحة وتوزيع السلع والم
السكان على قيد الحياة. وأنشطة إعادة التأهيل تقُرن، على نحو سـليم، بمرحلـة 
الاســـتجابة الـــتي تلـــبي الاحتياجـــات العاجلـــة للأفـــراد المتضـــررين مـــن الكـــوارث. 
وتنصـــبّ إعـــادة التأهيـــل علـــى أنشـــطة مـــا بعـــد الإنعـــاش، ولكـــن ينبغـــي التمييـــز 

ــا تــوفير الــدعم للسياســات بينهــا وبــين الأنشــ طة الإنمائيــة الــتي يمكــن وصــفها بأ
الإنمائية المستقلـة وتنفيـذ هذه السياسات.

الأنشـــطة العســـكرية  ناحيـــة قالـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية
إنــه "لا يمكــن أن يكــون ثمــة  وشــبه العســكرية في نيكــاراغوا وضــدها

القــوى  شــك في أن تقــديم المعونــة الإنســانية الخالصــة للأشــخاص أو
في بلــد آخــر، أيــاً كانــت الارتباطــات أو الأهــداف السياســية لهــؤلاء 
الأشــــخاص أو القــــوى، لا يمكــــن اعتبــــاره تــــدخلاً غــــير مشــــروع، أو 

. ومـــع ذلـــك، )٦٠٠(متناقضـــاً بـــأي شـــكل آخـــر مـــع القـــانون الـــدولي"
ـــــنهج  ـــــوتر مـــــع ال ـــــة ت ـــــة أخـــــرى في الممارســـــة العملي يوجـــــد مـــــن ناحي

وعـدم التـدخل. وبالإضـافة إلى ذلــك التقليـدي إزاء مبـادئ السـيادة 
تقوم الحاجة إلى إيلاء اهتمـام دقيـق للعلاقـة بـين الموضـوع والأفكـار 
الناشئة، مثل مسؤولية الحماية، التي تشـير، في صـدد الكـوارث، إلى 
مســــؤولية الاتقــــاء والاســــتجابة والمســــاعدة وإعــــادة التأهيــــل. وشــــدد 

لاءمـــة توســـيع المقـــرر الخـــاص علـــى ضـــرورة إمعـــان النظـــر في مـــدى م
ـــــد  نطـــــاق مفهـــــوم المســـــؤولية عـــــن الحمايـــــة وفي صـــــلته بالموضـــــوع قي
الدراسة؛ وحتى مع الاعتراف بالمسؤولية عن الحمايـة في إطـار حمايـة 
ومســـاعدة الأشــــخاص في حــــالات الكــــوارث فــــإن تــــداعيات ذلــــك 

 .)٦٠١(ليست واضحة
وفيمــا يتعلــق بمصــادر القــانون الــتي يتعــين علــى اللجنــة أن  -٢٢٣
ها من أجل صياغة المعايير الأساسية للمعاملة المنطبقة على تنظر في

ـــــــة  الضـــــــحايا بموجـــــــب الموضـــــــوع، لاحـــــــظ المقـــــــرر الخـــــــاص أن حماي
الأشــــخاص ليســــت موضــــوعاً جديــــداً في القــــانون الــــدولي. فهنــــاك 
علاقــــة خاصــــة بــــين مفهــــوم حمايــــة الأشــــخاص المتــــأثرين بــــالكوارث 

تي تـــؤثر في الحمايـــة والحقـــوق والالتزامـــات المرتبطـــة بـــذلك والـــنظم الـــ
والموجـــــودة في القـــــانون الإنســـــاني الـــــدولي والقـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق 
الإنسان والقانون الدولي المتعلق باللاجئين والمشردين داخلياً. وهذه 
النظم متكاملة، وهي نظم تستند إلى منطلـق أساسـي يقـول بحمايـة 
الأشــخاص في أي ظــرف مــن الظــروف وتؤكــد علــى الطــابع العــالمي 

__________ 
)٦٠٠(

. واستطردت المحكمة قائلة: "إن سمات 
هذه المعونة تظهر في المبدأين الأول والثاني من المبادئ الأساسية التي أعلنها 

المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر من أن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نشأت نتـاج رغبـة في تقـديم العـون ‘

نهم، تسـعى سـواء علـى الصـعيد الـدولي للجرحى في ميادين القتال دون تمييز بي
أو الوطني إلى منع المعاناة البشرية حيثما وجـدت والتخفيـف منهـا. وهـي ترمـي 
إلى حماية الحيـاة والصـحة وكفالـة الاحـترام للإنسـان، وتسـعى إلى تعزيـز التفـاهم 

 ‘المتبادل والصداقة والتعاون والسـلام الـدائـم بـين جميع الشعوب
ا  وأ

 الأشــخاص علــى أســاس الجنســية أو العنصــر أو المعتقــدات لا تميــز بــين‘
الدينيــــــة أو الطبقــــــة الاجتماعيــــــة أو الآراء السياســــــية. فهــــــي لا تســــــعى إلا إلى 

‘" التخفيـــف مـــن معانـــاة الأفـــراد، مـــع إعطـــاء الأولويـــة لأشـــد الحـــالات إلحاحـــاً 
).١٢٥-١٢٤(المرجع نفسه، ص 

ـذه وبالتحديـــــــد، لـــــــيس مـــــــن الواضـــــــح إلى أي مـــــــدى يمكـــــــن لهـــــــ)٦٠١(
المسؤوليـة أن توجد حقوقاً بالنسبة إلى أطراف ثالثة، وما فحـوى هـذه الحقـوق، 

وما الذي يؤدي إلى تحريكها، وما إذا كانت حقوقاً فردية أم جماعية.



حماية الأشخاص في حالات الكوارث

للمبـــادئ الإنســـانية. وبالإضـــافة إلى ذلـــك ســـيكون مـــن الأساســـي 
المفيد عند صياغة الإطار اللازم لهذا الموضوع النظر في مبادئ مثـل 
ــــادئ  ــــاد وعــــدم التمييــــز، وكــــذلك مب الإنســــانية وعــــدم التحيــــز والحي

 السيادة وعدم التدخل.
وقد كان التركيز على تطوير القواعد في الوقت الحاضر  -٢٢٤

ينصب على الجوانب التشغيلية، على النحو الذي يوضحه  ومؤخراً 
مثال الـ "إرشادات بشأن التسهيل المحلي للمساعدات الدولية 
للإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش 

وتنظيمها" (

. وثمة مجموعة من النصوص القانونية المتمايزة عن )٦٠٢()
سواها والمتصلة بالاستجابة الدولية والإغاثة الدولية في حالات 
الكوارث، وهي تنطبق على هذا الموضوع. ورغم عدم وجود صك 
ا شامل عالمي فهناك عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف، بما فيه

معاهدات على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية. وتتصل بذلك 
أيضاً التشريعات الوطنية. وهناك أيضاً عدد كبير من المعاهدات 
الثنائية التي تتناول التعاون والمساعدة. وبالإضافة إلى ذلك تسترشد 
هذه النصوص القانونية بعدد كبير من الصكوك القانونية غير 

على أنشطة المساعدة الإنسانية في حالات الملزمة التي تسري 
الكوارث، ولا سيما القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة 

 وغيرها من المنظمات الدولية إلى جانب المنظمات غير الحكومية.
ولاحظ المقرر الخاص أن اللجنة تواجه مهمة عسيرة ذات  -٢٢٥

الفرصـة سـتتاح  أهمية معاصرة، كما تبين من الكـوارث الأخـيرة، وأن
للجنة لكـي تنظـر في المصـادر المتـوفرة مـع اسـتمرار تمسـكها بولايتهـا 
بموجــــب نظامهـــــا الأساســـــي، أي تــــدوين القـــــانون الـــــدولي وتطـــــويره 
التدريجي بشأن هذا الموضوع. وهذا العمل ابتكاري في طابعـه ومـن 
المهـــــم الإقـــــرار بضـــــرورة أن يكـــــون المشـــــروع النهـــــائي عمليـــــاً بقـــــدر 

أجـل الاســتجابة للاحتياجـات الحقيقيــة. وهـذا العمــل  الإمكـان مــن
يستدعي مشاورات مع المنظمات الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة 

 والكيانات التجارية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة من الدول.

 موجز المناقشة  -٢
رحــــــب أعضــــــاء اللجنــــــة بكــــــون التقريــــــر الأولي قــــــد عــــــينَّ  -٢٢٦

ة الــتي ســتتطلب المعالجــة في إطــار مناقشــة القضــايا الرئيســية والمعقــد
دئـــة الشـــواغل الـــتي ربمـــا  نطـــاق الموضـــوع، وبـــذلك أدى أيضـــاً إلى 
تكــون قــد نشــأت لــدى اللجنــة بشــأن فائــدة تنــاول هــذا الموضــوع. 
وقــد تبــين بصــورة جليــة مــن الحــالات الأخــيرة مــن أمــواج تســونامي، 

__________ 
اعتمــــدت في المــــؤتمر الــــدولي الثلاثــــين للصــــليب الأحمــــر والهــــلال )٦٠٢(

لجمعيـات ؛ انظر الاتحاد الدولي ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠-٢٦الأحمر، 
مقدمـــة إلى إرشــادات بشـــأن التســهيل المحلـــي الصــليب الأحمــر والهـــلال الأحمــر، 

للمساعدات الدولية للإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش 
.٢٠٠٨، جنيف، وتنظيمها

اجئــــة في والأعاصــــير بمختلــــف صــــورها، والــــزلازل، والفيضــــانات المف
مختلف أنحاء العالم أن نظـر هـذا الموضـوع يـأتي في الوقـت المناسـب،  
كما تبـين منهـا أيضـاً حجـم المشـاكل الـتي يتعـين معالجتهـا. وأعـرب 

ا الأمانة العامة.  الأعضاء أيضاً عن تقديرهم للمذكرة التي أعد

 النهج القائم على الحقوق في تناول الموضوع   (أ)
وافـــق عــــدة أعضــــاء علــــى الـــنهج القــــائم علــــى الحقــــوق في  -٢٢٧

النظر في الموضوع وفقـاً لمـا أشـار بـه المقـرر الخـاص. ولـوحظ أن هـذا 
ــج هــام نظــراً لأنــه يعلــق الأهميــة الكــبرى علــى الاحتياجــات  الــنهج 
الإنســـــانية، مـــــع مـــــا يقـــــترن بـــــذلك مـــــن عواقـــــب تنشـــــئ التزامـــــات 

تمــع تجــاه الأفــراد. و  هــذا الــنهج يســتند اســتناداً ومســؤوليات علــى ا
راســــــخاً إلى القــــــانون الوضــــــعي ويســــــتفيد بالتحديــــــد مــــــن القــــــانون 
الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الــدولي 
ـــــــاً، دون أن يكـــــــون  ـــــــق بالمشـــــــردين داخلي للاجئـــــــين والقـــــــانون المتعل

 بالضرورة تكراراً لهذه القوانين. 
اء أن فهمــاً عامــاً للمقصــود ومــع ذلــك رأى بعــض الأعضــ -٢٢٨

من النهج القائم على الحقوق لأغراض الموضوع يعتبر أمـراً ضـرورياً. 
ووفقــــاً لإحــــدى وجهــــات النظــــر فــــإن الــــنهج القــــائم علــــى حقــــوق 
الإنســـان لا ينبغـــي أن يـُــرى مـــن زاويـــة مـــنح الحمايـــة للفـــرد وحســـب 
تمعيـــة، وخاصـــة مصـــالح  ولكـــن ينبغـــي أن يراعـــي أيضـــاً المصـــالح ا

فئـــات الضـــعيفة، مـــع إيـــلاء الاعتبـــار في الوقـــت ذاتـــه للالتزامـــات ال
والحدود التي تقيد الدول المتـأثرة بالكارثـة. ونظـراً لأن قـانون حقـوق 
ــــه يمكــــن  ــــاء الطــــوارئ فإن ــــبعض الاســــتثناءات أثن الإنســــان يســــمح ب
القيـــاس علـــى هـــذه الحـــالات فيمـــا يتعلـــق بـــالحقوق والواجبـــات الـــتي 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الـنهج القـائم  تنطبق في حالات الكوارث.
علـــى الحقـــوق لا يقتصـــر علـــى حقـــوق الضـــحايا في الحصـــول علـــى 
المساعدة الإنسانية، فهناك حاجة إلى احترام حقوق الدول المتـأثرة، 
ا، وكـذلك دورهـا الأولي في إطـلاق المسـاعدة  وخاصة احترام سـياد

غي اتخاذ مبادرة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها حيث لا ينب
المساعدة من جانب واحد، وذلك تمشياً مع مبدأ تبعية السلطات. 
وجرى التشديد على أنه ينبغي ألا يعُتبر النهج القـائم علـى الحقـوق 

 متناقضاً أو متعارضاً مع مبدأي السيادة وعدم التدخل. 
ونظر بعض الأعضاء إلى الـنهج القـائم علـى الحقـوق باعتبـاره  -٢٢٩

ز على حقوق الإنسان للضحية، ولهذا لاحظوا أن هـذا الـنهج جاً يرك
قــــد لا يكــــون مفيــــداً في جميــــع الحــــالات. ومــــع التشــــديد علــــى الطــــابع 
المعاصـــر للموضـــوع وكثـــرة الحـــديث عنـــه، إلى جانـــب التوقعـــات العاليـــة 
المعقـــودة عليـــه، كـــان مـــن الضـــروري أن تقـــيِّم اللجنـــة بدقـــة مـــا إن كـــان 

ــذه  الــنهج القــائم علــى الحقــوق ــج للوفــاء  ســيكون في الواقــع أفضــل 
ــــه مــــن الجــــوهري تحديــــد العواقــــب  التوقعــــات. وفي هــــذا الصــــدد قيــــل إن
الناشئة عن النهج القائم علـى الحقـوق، وخاصـة مـا إن كـان هـذا الـنهج 
ســيتطلب أيضــاً التطــرق إلى مســائل تتصــل بطريقــة إنفــاذ هــذه الحقــوق. 

الكوارث تمثـــل جانبـــاً ولـــذلك، ورغـــم أن حقـــوق الأشـــخاص المتـــأثرين بـــ
هاماً في خلفية الموضوع، فقد قيل إن التركيز الحقيقي ينبغي أن ينصـب 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــا لتســهيل الأعمــال الــتي ســتجري  علــى الالتزامــات الــتي ســيتم التعهــد 
لحمايــــة هــــؤلاء الأشــــخاص. وقــــد تمتــــد هــــذه الالتزامــــات إلى كثــــير مــــن 

 تعــرض المســاعدة الجهــات الفاعلــة، بمــا فيهــا الدولــة المتــأثرة والــدول الــتي
 إلى جانب المنظمات الدولية وغير الحكومية.

 نطاق الموضوع   (ب)
اتفق بعض الأعضاء مع المقرر الخاص عندما أشار باتبـاع  -٢٣٠

ـــج عـــريض عنـــد النظـــر في هـــذا الموضـــوع. وفي هـــذا الصـــدد جـــرى 
التأكيــد علــى أن الموضـــوع كمــا تصــورته اللجنـــة يهــدف إلى التركيـــز 

لــــــى الأفــــــراد في مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن حــــــالات بصــــــورة عريضــــــة ع
ــــج عــــريض  ــــاع  الكــــوارث. ورأى بعــــض الأعضــــاء الآخــــرين أن اتب

يخــــل بمـــــا هـــــو آت مـــــن أعمـــــال اللجنـــــة بشـــــأن الموضـــــوع، إذ إن  لا
يق النطاق في مرحلة لاحقة انطلاقاً من منظور عريض سيكون يتض

أسـهل مــن توســيعه انطلاقــاً مــن منظــور ضــيق. وبالإضــافة إلى ذلــك 
ــــج تــــدريجي في فــــ إن الــــنهج العــــريض لا يســــتبعد إمكانيــــة اعتنــــاق 

 تفصيل الموضوع ابتداءً من موضوع الكوارث الطبيعية.

 الاختصاص الموضوعي النطاق من حيث
أبــرز بعــض الأعضــاء الحاجــة إلى تعريــف "الحمايــة" لأغــراض  -٢٣١

ذه العمليـة إلى تحديـد الحقـو  ق هذا الموضوع. وينبغي السعي في القيام 
والالتزامات لمختلـف الجهـات الفاعلـة في حـالات الكـوارث. ويمكـن أن 
تمــع الــدولي بأكملــه، وهـــو  يتنــاول التعريــف أيضــاً حقــوق وواجبـــات ا

يســـــاعد علـــــى توضـــــيح مضـــــمون الالتزامـــــات إزاء الكافـــــة. وقـــــد تم  مـــــا
، الكـوارث تالتأكيد على أن مجموعة من حقوق الإنسان تتصل بحالا

الحيـــاة، والحـــق في الغـــذاء، والحـــق في إمـــدادات الميـــاه، وتشـــمل الحـــق في 
والحــق في المــأوى الملائــم أو المســكن الملائــم والملــبس والتصــحاح، والحــق 

مــــن اتفاقيــــة حقــــوق  ١١في عــــدم التعــــرض للتمييــــز. وأشــــير إلى المــــادة 
ـــة  الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، والـــتي تـــنص علـــى واجـــب الـــدول في كفال

وي الإعاقــة في حــالات عــدة، بمــا فيهــا الحمايــة والســلامة للأشــخاص ذ
. ومع الاعتراف بالدور الذي تؤديـه الجهـات الفاعلـة مـن )٦٠٣(الكوارث

غــير الـــدول في تقــديم المســـاعدة فقـــد أثــيرت نقطـــة تقــول بـــأن التزامـــات 
ينبغـــــي أن تتضـــــح في اللغـــــة المســـــتعملة للتعبـــــير عـــــن  هـــــذه الجهـــــات لا

ة تأكيـــد الـــدور مســـؤولية الحمايـــة. وشـــدد بعـــض الأعضـــاء علـــى ضـــرور 
الرئيســــي للدولــــة المتضــــررة بوصــــف ذلــــك مبــــدأ عامــــاً والــــدور المســــاهم 
والتـــابع للجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى باعتبـــاره ينـــدرج تحـــت مظلـــة واســـعة 
للتعـــاون والتضـــامن الـــدوليين. ومـــن المهـــم بصـــورة مماثلـــة تفصـــيل محتـــوى 
 حــق اتخــاذ المبــادرة في حــدود اتصــاله بأنشــطة هــذه الجهــات الفاعلــة في

 حالات الكوارث. 
__________ 

ــــــا بمقتضــــــى القــــــانون )٦٠٣( "تتعهــــــد الــــــدول الأطــــــراف، وفقــــــاً لالتزاما
الـــدولي والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان،  الـــدولي، بمـــا فيهـــا القـــانون الإنســـاني

باتخـــاذ كافـــة التـــدابير اللازمـــة لضـــمان حمايـــة وســـلامة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 
الذين يوجدون في حالات تتسم بـالخطورة، بمـا في ذلـك حـالات النـزاع المسـلح 

والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية".

وفي التعليــــق علــــى التعريــــف المحتمــــل للكارثــــة نظــــراً لعــــدم  -٢٣٢
وجـــود تعريـــف لهـــا متفـــق عليـــه عمومـــاً في القـــانون الـــدولي، طرُحـــت 

يمثل  )٦٠٤(وجهة نظر تقول بأن تعريف الخطر في إطار عمل هيوغو
نقطة انطلاق مفيدة، ولكنها نقطة انطلاق تتطلب من التدقيق مـا 

ـــج كلـــي. ولكـــن بعـــض الأعضـــاء الآخـــرين يتجـــاوز مجـــرد  اعتمـــاد 
اعتــــبروا أنــــه واســــع أكثــــر مــــن الــــلازم. وبــــدلاً مــــن ذلــــك أشــــير بــــأن 

مــوارد الاتصــالات  التعريــف الــوارد في اتفاقيــة تــامبير المتعلقــة بتقــديم
يتــيح  الكــوارث ولعمليــات الإغاثــةللحــد مــن الســلكية واللاســلكية 

 .)٦٠٥(أساساً طيباً للأعمال المقبلة
ولاحــظ بعــض الأعضــاء أنــه مــن المهــم ألا يقتصــر النطــاق  -٢٣٣

ــتم بأصــل  علــى الكــوارث الطبيعيــة وحــدها؛ فالمعانــاة الإنســانية لا 
الكارثة. والغـرض الـذي تقـوم عليـه فكـرة الحمايـة ينطبـق علـى جميـع 
الكوارث بغض النظر عن سببها. وهنـاك بالفعـل اعـتراف متزايـد في 

نساني يساهم في الكوارث الطبيعية، الدوائر العلمية بأن النشاط الإ
بما في ذلك على سبيل المثال إزالة الغابات التي تمثل عـاملاً مسـاهماً 
في الفيضــانات. وبالإضــافة إلى ذلــك تنطــوي الكــوارث في كثــير مــن 
الحــالات علــى طــوارئ معقــدة، ولــيس مــن الســهل في كــل الحــالات 

 نسان. تحديد سبب الكارثة إن كان طبيعياً أو من صنع الإ
وأشــار بعــض الأعضــاء رغــم ذلــك إلى أن التركيــز الرئيســي  -٢٣٤

ينبغــــي أن ينصــــب علــــى الكــــوارث الطبيعيــــة، وأنــــه لا ينبغــــي إدراج 
الكوارث التي من صنع الإنسان إلا إذا تحقق فيها بلوغ عتبة معينة، 
مثل تمخضها عن آثار كارثة طبيعية؛ في حـين اعتـبر آخـرون أن أي 

ن قابلــة للتطبيــق. وبالإضــافة إلى ذلــك، يبــدو عتبــة محتملــة لــن تكــو 
ــــة أقــــل حساســــية مــــن  ــــة السياســــية أن الكــــوارث الطبيعي مــــن الناحي
الكـــوارث الـــتي مـــن صـــنع الإنســـان، وفي كثـــير مـــن الحـــالات تخضـــع 
بالفعـــل الكـــوارث الـــتي مـــن صـــنع الإنســـان، مثـــل الحـــوادث النوويـــة 

 والصناعية أو انسكابات النفط، لتنظيمات دولية.
__________ 

ـــــــــاء قـــــــــدرة الأمـــــــــم ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـــــــــار عمـــــــــل هيوغـــــــــو )٦٠٤( : بن
تمعـات علـى مواجهـة الكـوارث، انظـر تقريـر المـؤتمر العـالمي المعـني بالحـد مــن  وا

  ٢٢إلى  ١٨الكـــوارث الــــذي عقــــد في كــــوبي، هيوغـــو، اليابــــان، في الفــــترة مــــن 
:٢)، القرار ( ٢٠٠٥كانون الثاني/يناير 

حـدث أو ظـاهرة ماديـة أو نشـاط بشـري يمكـن أن ‘"يعرَّف الخطر بأنـه: 
ضــــــراً وأن يــــــؤدي إلى خســــــائر في الأرواح أو إلى الإصــــــابة بجــــــروح، أو يكــــــون م

إلحـاق الضـرر بالممتلكـات، أو إلى اخـتلال النشـاط الاقتصـادي أو الاجتمـاعي 
أو إلى تدهور البيئة. ويمكن أن تشمل الأخطار الظـروف الكامنـة الـتي قـد تمثـل 

ة عـــــن ديـــــدات مســـــتقبلية ذات مصـــــادر مختلفـــــة: طبيعيـــــة (جيولوجيـــــة وناجمـــــ
ــــة وبيولوجيــــة) أو ناتجــــة عــــن الأنشــــطة البشــــرية (التــــدهور البيئــــي  ــــة الجوي الرطوب

‘".والأخطار التكنولوجية)
مـــن اتفاقيـــة تـــامبير المتعلقـــة بتقـــديم مـــوارد  ١مـــن المـــادة  ٦الفقـــرة )٦٠٥(

الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة: 
طــير في حيــاة مجتمــع مــا، بمــا حــدوث خلــل خ‘ كارثــة‘"يقصــد بمصــطلح 

م أو للبيئــة،  ديــداً واســع النطــاق لحيــاة البشــر أو صــحتهم أو ممتلكــا يشــكل 
ســواء كــان ذلــك الخلــل ناجمــاً عــن حــادث أو ســبب طبيعــي أو نشــاط بشــري، 
وسواء حدث بصورة مفاجئة أو تطور نتيجة لعمليات معقدة طويلة الأجل".



حماية الأشخاص في حالات الكوارث

مـــن وجهـــة نظـــر أخـــرى لا يـــؤدي التمييـــز بـــين الكـــوارث و  -٢٣٥
الطبيعيــة والكــوارث الــتي مــن صــنع الإنســان إلى حــل جميــع مشــاكل 
التعريــــــف. فالاعتبــــــار الرئيســــــي هــــــو تحديــــــد مــــــا إذا كانــــــت طبيعــــــة 
الاحتياجـــــات في مجموعـــــة واســـــعة مـــــن الظـــــروف كهـــــذه يمكـــــن أن 

ة أي تُضـــمَّن في مفهـــوم الكارثـــة، ومـــا إن كـــان مـــن الممكـــن صـــياغ
 نظام مفيد لتغطية جميع الاحتياجات. 

ورأى بعـــض الأعضـــاء أن الحمايـــة البيئيـــة، كمـــا يتضـــح مـــن  -٢٣٦
عنــوان الموضــوع، لا تمثــل جــزءاً مباشــراً مــن نظــام الحمايــة. وبالإضــافة 
ـا تخضـع لتنظـيم كـافٍ. ومـع ذلـك أيـد أعضـاء آخـرون  إلى ذلك، فإ

لموضوع بقدر وجود صـلة إمكانية تغطية البيئة والممتلكات في نطاق ا
بحماية الأشخاص، وعلى سبيل المثال، إذا كانت الكارثة المعنية تـؤثر 
ــــدد بــــأن تــــؤثر علــــى الأرواح والكرامــــة والاحتياجــــات الأساســــية  أو 
الأوليــة للبشــر. وفي إطــار وجهــة نظــر أخــرى، وبقــدر مــا ســيتم تغطيــة 

ارث الطبيعية الكوارث البيئية في إطار النهج الواسع الذي يتناول الكو 
والكـــوارث الـــتي مـــن صـــنع الإنســـان معـــاً، فإنـــه لا يمكـــن أن تُســـتبعد 

 مسبقاً الأضرار التي تصيب البيئة أو الممتلكات.

ووافق عدة أعضاء علـى اسـتبعاد النـزاع المسـلح مـن نطـاق  -٢٣٧
الموضـــوع. ومـــا يـــبرر هـــذا الاســـتبعاد هـــو تحديـــداً وجـــود نظـــام محـــدَّد 

ات، ويعُـد قاعــدة تخصـيص. وبالإضــافة إلى المعـالم يـنظم هــذه النزاعـ
ذلـــك يقتضـــي الأمـــر تـــوخي الحـــذر لضـــمان عـــدم تقـــويض القـــانون 
الإنســــاني الــــدولي. ولاحــــظ بعــــض الأعضــــاء الآخــــرين، مــــن ناحيــــة 
أخرى، أن الاستبعاد نفسه ينبغي أن يخضع لمزيد من الدراسة. وفي 
ن بعــض الحــالات، في الطــوارئ المعقــدة علــى ســبيل المثــال، يمكــن أ

تــزداد حالــة مــن حــالات الكــوارث الطبيعيــة ســوءاً بســبب اســـتمرار 
نزاع مسلح. وبالإضافة إلى ذلك فإن المسائل المتعلقة بالمساعدة في 
القــــانون المتصــــل بــــالنزاع المســــلح الــــداخلي لا تخضــــع لتنظــــيم قــــوي 
مقارنة بما هـو قـائم في حالـة القـانون المتعلـق بـالنزاع المسـلح الـدولي؛ 

في القواعــــد قــــد تتطلــــب مزيــــداً مــــن الاستكشــــاف في وهــــذه الثغــــرة 
 سياق الكوارث. 

 الاختصاص الشخصي حيثالنطاق من 
بالإضـــافة إلى الأفـــراد كضـــحايا، يلـــزم معالجـــة وضـــع مقـــدمي  -٢٣٨

م، بمـــا في ذلـــك الـــدول الأخـــرى  الإغاثـــة والمســـاعدة وحقـــوقهم والتزامـــا
يضـاً إلى أن هنـاك والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وأشير أ

حاجة إلى مواصلة استكشـاف مـا إن كانـت فكـرة حمايـة "الأشـخاص" 
 ينبغي أن تشمل كلاً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

 حيث الاختصاص الزمني النطاق من
اتفــــق بعــــض الأعضــــاء مــــع المقــــرر الخــــاص حــــول ضــــرورة  -٢٣٩

معالجـــــة مختلــــــف مراحــــــل الكارثــــــة والنظــــــر، حســــــب الاقتضــــــاء، في 
المسائل المتعلقة بالوقاية والمساعدة وإعادة التأهيل. ومع ذلك أُشـير 
إلى ضرورة الحذر لتجنب عدم الإفراط في توسيع النطاق: في الواقع 

ت مختلفـــــة في مختلـــــف ستنشـــــأ في بعـــــض الحـــــالات حقـــــوق والتزامـــــا
المراحــــل، ويتعــــين تحديــــد هــــذه الحقــــوق والالتزامــــات بالنســــبة لكــــل 
مرحلـــة، حيـــث إن بعــــض الحقـــوق قــــد تكـــون أكثــــر صـــلة بإحــــدى 
المراحــل مــن صــلتها بمراحــل أخـــرى. ويتطلــب ذلــك تعيــين مجـــالات 
القـــانون الـــتي تتطلــــب التطـــوير والـــتي تنُشــــئ التزامـــات محـــددة قابلــــة 

ول، اســتناداً إلى كــل مرحلــة. وفي هــذا الصــدد للتنفيــذ مــن قِبــل الــد
أعرب أعضـاء آخـرون عـن تفضـيلهم لأن يكـون التركيـز، في الوقـت 
الحاضر على الأقل، علـى الاسـتجابة والمسـاعدة في أعقـاب الكارثـة 
مباشرةً، إلى جانب الوقاية أثناء مرحلة ما قبـل الكارثـة. وممـا يتصـل 

ن للكــوارث الطبيعيــة الــتي بــالنظر في هــذا الموضــوع أيضــاً مــا إذا كــا
تبـدأ فجـأة سمـات تتطلـب معاملــة مختلفـة عـن معاملـة الكـوارث الــتي 

 تبدأ تدريجياً.

 الاختصاص المكاني النطاق من حيث
رأى بعـض الأعضــاء أن طبيعـة الموضــوع تجعـل مــن مســألة  -٢٤٠

وقوع الكارثـة في دولـة واحـدة أو انطوائهـا علـى آثـار عـابرة للحـدود 
أثر مادي. ومع ذلـك أُشـير إلى أنـه قـد يكـون مـن مسألة غير ذات 

ـا الكـوارث  المفيد استكشـاف مـا إن كانـت هنـاك مشـاكل تخـتص 
الــتي تــؤثر علــى دولــة واحــدة أو علــى عــدة دول ويمكــن أن تتطلــب 

 تركيزاً متمايزاً.
 الحق في المساعدة الإنسانية   (ج)

نية وافق عدة أعضاء على القول بأن جهود الإغاثة الإنسا -٢٤١
تســـتند إلى مبـــادئ الإنســـانية والنزاهـــة والحيـــاد. ولا يقـــل عـــن ذلـــك 
أهميـــة مبـــدأ عـــدم التمييـــز ومبـــدأ التضـــامن وكـــذلك التعـــاون الـــدولي. 
وبالإضــــافة إلى ذلــــك تــــدخل الســــيادة والســــلامة الإقليميــــة ضــــمن 
المبـــــــادئ الإرشـــــــادية في تنســـــــيق المســـــــاعدة الإنســـــــانية في حـــــــالات 

ء بـــأن الســــيادة تســـتتبع واجبــــات الطـــوارئ. واحــــتج بعـــض الأعضــــا
ا الدول تجاه السكان، وتشـمل واجـب الحمايـة. ومبـادئ  تضطلع 
الســــيادة وعــــدم التــــدخل لا تمثــــل عــــذراً في التصــــرف بطريقــــة تحــــرم 
ــــــك، وبمقــــــدار  الضــــــحايا مــــــن الحصــــــول علــــــى المســــــاعدة. ومــــــع ذل

تستتبعه السيادة أو عدم التـدخل مـن التزامـات سـلبية والتزامـات  ما
ة، فســـــيكون مـــــن الضـــــروري، رغـــــم أن القضـــــايا الـــــتي يثيرهـــــا إيجابيـــــ

ــــة بدراســــة الســــياق،  ــــير الجــــدل، أن تقــــوم اللجن الموضــــوع قضــــايا تث
وخاصــــةً الحــــالات الــــتي تتصــــلب فيهــــا الدولــــة في موقفهــــا وتــــرفض 

 المساعدة وسط معاناة إنسانية مستمرة أو تقوم بقمع شعبها.
المســـــاعدة  وفيمـــــا يتعلـــــق خاصـــــةً بـــــالحق في الحصـــــول علـــــى -٢٤٢

الإنسـانية، أعــرب بعـض الأعضــاء عـن شــكوكهم في وجـود هــذا الحــق 
إذا اعتبر منطوياً علـى الحـق في فـرض المسـاعدة علـى دولـة لا تريـدها، 
وحث هؤلاء الأعضاء المقرر الخاص علـى مواصـلة عملـه علـى أسـاس 
الافتراض بأن هذا الحق غـير موجـود. إذ إن هـذا الحـق سـيتعارض مـع 

وعــدم التــدخل، ويتنــاقض مــع ضــرورة الحصــول علــى  مبــدأي الســيادة
موافقة الدول المتأثرة، علـى نحـو مـا تـنص عليـه قـرارات الجمعيـة العامـة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 كــــانون الأول/  ١٩المــــؤرخ  ٤٦/١٨٢ذات الصــــلة، بمــــا فيهــــا القــــرار 
ســند مــن ممارســات الــدول.  ذا الحــق، ولــيس لهــ)٦٠٦(١٩٩١ديســمبر 

واعتبارات السياسة الواضحة تدعم هي الأخرى رفض هـذا الحـق، إذ 
 يمكن أن يسُاء استعماله بسهولة وأن يؤدي إلى ازدواج في المعايير.

بيـــد أن أعضـــاء آخـــرين أشـــاروا إلى أنـــه مـــن الملائـــم أكثـــر  -٢٤٣
عدة" تفسير الحـق في المسـاعدة الإنسـانية باعتبـاره "حـق تقـديم المسـا

بدلاً من النظـر إليـه باعتبـاره "حـق فـرض المسـاعدة"؛ وهـذا التفسـير 
قضــــــية الأنشــــــطة يتمشــــــى مــــــع منطــــــق محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة في 

. وقيــل أيضــاً )٦٠٧(وضــدها نيكــاراغواالعســكرية وشــبه العســكرية في 
إنـه إذا لم تسـتطع إحـدى الــدول المتـأثرة أداء التزامهـا بتـوفير الإغاثــة 

لشـــعبها الـــذي أصـــابته الكارثـــة لَزمِهـــا التمـــاسُ في الوقـــت المناســـب 
 مساعدة خارجية.

ولاحـــظ بعـــض الأعضـــاء أن الحـــق في المســـاعدة الإنســـانية  -٢٤٤
ينُظر إليه على أنه حق فردي يمارس في العـادة بصـفة جماعيـة، وهـو 
ما يندرج ضمناً في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقـوق 

فاء به انتهاكـاً للحقـوق الأساسـية في الحيـاة الإنسان. ويعد عدم الو 
 وكرامة الإنسان.

ورأى أعضاء آخرون أن من السابق لأوانه مناقشة محتـوى  -٢٤٥
الحق في المساعدة الإنسانية؛ إذ يمكن أن يخضع لتحليل مفصل من 

 لدن المقرر الخاص في مرحلة لاحقة.
ولــــــوحظ أيضــــــاً أن قــــــرار معهــــــد القــــــانون الــــــدولي بشــــــأن  -٢٤٦

يتضـــمن إشـــارة مفيـــدة إلى بعـــض  ٢٠٠٣لمســـاعدة الإنســـانية لعـــام ا
 .)٦٠٨(المشاكل التي يتعين مناقشتها وإلى حلولها الممكنة

 أهمية مسؤولية الحماية
لاحظ بعض الأعضاء أن المقرر الخاص كـان يبـدو مـتردداً  -٢٤٧

في إقامـة الموضــوع علـى أســاس مسـؤولية الحمايــة، وفي الوقـت نفســه 
لى الـــنهج العـــريض في معالجـــة الموضـــوع، إلى حتميـــة أشـــاروا، نظـــراً إ

النظــر في أهميــة مســؤولية الحمايــة ومعالجــة مختلــف القضــايا الخلافيــة. 
ويمكــن أن يتطــرق تقريــر مقبــل مــن المقــرر الخــاص إلى هــذا الجانــب، 

__________ 
ــــــدول وســــــلامتها : "ينبغــــــي احــــــترام ســــــي٣المرفــــــق، الفقــــــرة )٦٠٦( ادة ال

ا الوطنيــة احترامــاً كــاملاً وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة. وفي هــذا  الإقليميــة ووحــد
السياق، ينبغـي أن تـوفَّر المسـاعدة الإنسـانية بموافقـة البلـد المتضـرر، ومـن حيـث 

 المبدأ على أساس نداء يوجهه البلد المتضرر".
)٦٠٧(

 
.أعلاه) ٦٠٠(انظر الحاشية 

)٦٠٨(

.

. )٦٠٩(وفي هذا الصدد تم إبراز بعض التطورات الأخرى ذات الصلة
الحمايـــة وجوانــب الأمـــن ورأى بعــض الأعضـــاء أن هنــاك صـــلة بــين 

 الإنساني تتطلب تناولها بالدراسة.
وشــكَّك أعضــاء آخــرون في وجــود مســؤولية عــن الحمايــة،  -٢٤٨

وخاصــة في ســياق الكــوارث. ويقتصــر ظهــور هــذه المســؤولية كمبــدأ 
علــــــــى الظــــــــروف القصــــــــوى، أي حــــــــالات الانتهاكــــــــات المســــــــتمرة 

المســؤولية  والجســيمة لحقــوق الإنســان، ولا يمكــن بســهولة نقــل هــذه
إلى مجـال الإغاثـة في حـالات الكــوارث بـدون دعـم مـن الــدول. وفي 
هذا الصدد أشـير إلى أن وثيقـة نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي تستشـهد 
ا مـن الإبـادة  بوجود هـذه المسـؤولية علـى كـل دولـة أن تحمـي سـكا
الجماعيــة وجــرائم الحــرب والتطهــير العرقــي والجــرائم ضــد الإنســانية. 

تمع الـدولي يكـون مـن خـلال الأمـم المتحـدة، وأي إجرا ء يتخذه ا
عنــدما تتصــرف وفقــاً للفصــل الســادس والفصــل الســابع مــن ميثــاق 

. ورأى بعض الأعضاء أنـه لا يوجـد سـبب مُلـح )٦١٠(الأمم المتحدة
يســــتدعي عــــدم مــــد مســــؤولية الحمايــــة أو نقلهــــا إلى الحــــالات الــــتي 

 تنطوي على كوارث.
ء مســـؤولية الحمايـــة موضـــوعاً متصـــلاً واعتـــبر بعـــض الأعضـــا -٢٤٩

جها.  بالتدخل الإنساني. ولذلك ينبغي للجنة أن تتوخى الحذر في 
وأشار أعضاء آخرون إلى أن المسؤولية تظل مع ذلك في المقـام الأول 
مفهومــــاً سياســــياً وأخلاقيــــاً، لا تــــزال ثمــــة حاجــــة إلى صــــياغة معــــاييره 

ا لا تغيرِّ القانون الم تعلق باستعمال القوة. ولكن أعضاء القانونية، وأ
آخرين رأوا أن مسؤولية الحماية توجد باعتبارها التزاماً قانونياً دون أن 

 يمتد ذلك بالضرورة إلى استعمال القوة.
وأكد بعـض الأعضـاء الآخـرين علـى أنـه يمكـن التوسـع في  -٢٥٠

الموضــوع بصـــورة مســتقلة، بـــدون أي اعتبـــار لوجــود أو عـــدم وجـــود 
 ن الحماية.مسؤولية ع

 المصادر المتصلة بالنظر في الموضوع   (د)
جرى التسليم بأن عمل اللجنة سيستند على الأرجح إلى  -٢٥١

قانون منشود أكثر من استناده إلى قانون موجود. وبناء على ذلـك  
كـــان مـــن الجـــوهري التحـــرك بتـــؤدة في عمليـــة إقامـــة نظـــام منهجـــي. 

__________ 
بيل المثـــــال، تقريـــــر الفريـــــق الرفيـــــع المســـــتوى المعـــــني انظـــــر، علـــــى ســـــ)٦٠٩(

بالتهديــدات والتحـــديات والتغيـــير المعنـــون "عـــالم أكثـــر أمنـــاً: مســـؤوليتنا المشـــتركة" 
)؛ وتقريـــر الأمـــين العـــام المعنـــون "في جـــو مـــن الحريـــة أفســـح: و (

 و صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقـوق الإنسـان للجميـع" (
)؛ وتقريـــــر اللجنــــــة الدوليـــــة المعنيــــــة بالتـــــدخل وســــــيادة الـــــدول المعنــــــون و

ــة الحمايـــة ، ويمكـــن الاطـــلاع ٢٠٠١والصـــادر في كـــانون الأول/ديســـمبر  مسؤوليــ
؛ ووثيقــــة عليــــه علــــى الموقــــع الشــــبكي التــــالي: 

 ١٦المــؤرخ  ٦٠/١الجمعيــة العامــة (قــرار  ٢٠٠٥نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام 
).٢٠٠٥أيلول/سبتمبر 

 ٦٠٩(انظـر الحاشـية  ٢٠٠٥وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعـام )٦١٠(
أعلاه).



حماية الأشخاص في حالات الكوارث

الـتي يمكـن قبولهـا بصـفتها وهناك بعض الحقوق والواجبات القانونيـة 
هــذه في صــك قــانوني صــادر عــن اللجنــة. وفي الوقــت ذاتــه، توجــد 
ـا باعتبارهــا قانونــاً  أيضـاً حقــوق وواجبــات أخلاقيـة يمكــن التوصــية 
منشـــوداً. ورأى الـــبعض أنـــه في حـــين أن ممارســـات الجهـــات الفاعلـــة 
مــن غــير الــدول قــد تكــون هامــة في تعيــين أفضــل الممارســات، فإنــه 

يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا باعتبارهـــا ممارســـة ذات صـــلة فيمـــا يتعلـــق  لا
 بتشكيل العرف أو بتفسير القانون التعاهدي.

وأكـــد بعـــض الأعضـــاء علـــى ضـــرورة التـــزام اللجنـــة التزامـــاً  -٢٥٢
دقيقاً بولايتها والتركيز على الجوانب القانونية للموضوع، مع التركيز 

انون المنشــــود حســــب علــــى القــــانون الموجــــود، وكــــذلك مراعــــاة القــــ
 الاقتضاء.

ـــه إلى  -٢٥٣ وأُشـــير أيضـــاً إلى أن الاهتمـــام الأكـــبر يمكـــن أن يوجَّ
ــالات الــتي لا يوجــد  الحلــول العمليــة للمشــاكل، مــع التركيــز علــى ا
فيهـــا قـــدر كـــاف مـــن القواعـــد، ومـــع مراعـــاة الـــدروس المكتســـبة مـــن 

، وهـو الكوارث السابقة. ويتميز هذا النهج بتضييق نطاق الموضـوع
نطاق واسع في الوقت الحاضر، وتمكين اللجنـة مـن المسـاهمة بصـورة 
فعالة في إرساء الإطار القـانوني المتعلـق بـالكوارث. وفي هـذا الصـدد 
ـــالات الـــتي تســـتدعي اعتمـــاد مجموعـــة مـــن  يتعـــين كـــذلك تحديـــد ا
المواد أو المبادئ التوجيهية بشأن الموضوع تحديداً أفضل، مع التركيز 

شــاكل الــتي تواجــه الأشــخاص في حالــة وقــوع كارثــة. وأُشــير علــى الم
في الوقت نفسه إلى أن من المهـم عـدم تكـرار العمـل الـذي أُنجـز في 

"إرشـــــــــادات بشـــــــــأن التســـــــــهيل المحلـــــــــي  لأمـــــــــاكن أخـــــــــرى، مثـــــــــل ا
للمســــاعدات الدوليـــــة للإغاثـــــة في حـــــالات الطـــــوارئ والمســـــاعدات 
الأوليـــة للإنعـــاش وتنظيمهـــا" الـــتي اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للصـــليب 

 .)٦١١(الأحمر والهلال الأحمر في دورته الثلاثين
ومع موافقة بعض الأعضاء على اتصال القانون الإنسـاني  -٢٥٤

وقــانون حقــوق الإنســان وقــانون اللاجئــين والقــانون المتعلـــق الــدولي 
م لاحظوا مع  بالأشخاص المشردين داخلياً بالنظر في الموضوع، فإ
ذلــك أن ميــادين أخــرى مــن ميــادين القــانون، مثــل القــانون الــدولي 
المتعلــــق بالحصــــانات والامتيــــازات وقــــوانين الجمــــارك وقــــوانين النقــــل 

ودعـا رأي آخـر إلى تجنـب استنسـاخ تتصل هي الأخرى بالموضوع. 
 تلك القواعد بالتفصيل.

وأُشـــير أيضـــاً إلى أن القـــانون الـــدولي العـــرفي لـــيس هامشـــياً  -٢٥٥
جـــداً في صـــلته بالموضـــوع؛ فهـــو يشـــمل بعـــض المبـــادئ العامـــة مثـــل 
الســيادة وعــدم التــدخل ومبــدأ التعــاون وشــرط مــارتنز، وكلهـــا ذات 

 أهمية كبرى بالنسبة للموضوع.
ــــدف فقــــط إلى  -٢٥٦ وأُشــــير أيضــــاً إلى أنــــه ينبغــــي للجنــــة ألا 

للجهـات الفاعِلـة المعنيـة الشارعة من قواعد السلوك سلسلة صياغة 
بــل ينبغــي أيضــاً أن تنظــر في الجوانــب المؤسســية، مثــل إنشــاء وكالــة 

__________ 
أعلاه. ٦٠٢انظر الحاشية )٦١١(

متخصصـــــة لتنســـــيق الاســـــتجابة والمســـــاعدة في حـــــالات الكـــــوارث 
صدد أن الـدور الـذي تؤديـه واسعة النطاق. ولوحظ أيضاً في هذا ال

الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، وكـــذلك المشـــاكل الــــتي 
 تظهر في الميدان، تتطلب تقييماً وتحليلاً.

 برنامج العمل المقبل والشكل النهائي   )ه(
اتفــــق بعــــض الأعضــــاء مــــع المقــــرر الخــــاص ولاحظــــوا أنــــه  -٢٥٧

مرحلـة مبكـرة سيكون مـن المستصـوب اتخـاذ قـرار بشـأن الشـكل في 
نسبياً من مراحل النظر في الموضوع. وأُشير أيضـاً إلى أنـه مـا دامـت 
أعمــال اللجنــة ستنصــب في معظمهــا علــى مجــال التطــوير التــدريجي 
ولــيس التــدوين فــإن الهــدف العملــي للمشــروع ســيكون وضــع إطــار 
من القواعد القانونية أو المبادئ التوجيهية أو الآليات الـتي ستسـهِّل 

الـــدولي العملـــي في الاســـتجابة للكـــوارث. وفي هـــذا الصـــدد  التعـــاون
أعــرب بعــض الأعضــاء عــن تفضــيلهم عمومــاً لوضــع اتفاقيــة إطاريــة 
تحُــدِّد المبـــادئ العامــة، ويمكـــن أن تشـــكِّل نقطــة مرجعيـــة في صـــياغة 
اتفاقـــات خاصـــة أو اتفاقـــات إقليميـــة. وأيَّـــد أعضـــاء آخـــرون وضـــع 

 ذلك نتيجة أقرب إلى الواقعية. مبادئ توجيهية غير ملزمِة واعتبروا
ولاحــظ بعــض الأعضــاء أنــه مــن الســابق لأوانــه اتخــاذ قــرار  -٢٥٨

بشــأن الشــكل النهــائي، إذ إن هــذا القــرار يمكــن تأجيلــه إلى مرحلــة 
لاحقــة. وفي الوقــت نفســه ينبغــي تقــديم مشــاريع مــواد للنظــر فيهــا، 

 وفقاً لما جرت عليه العادة في أساليب عمل اللجنة.
أُشير أيضاً بأن يقدم المقرر الخاص خطة مؤقتة للأعمـال و  -٢٥٩

المقبلــة لمناقشــتها في إطــار فريــق عامــل إلى جانــب المســائل الأخــرى 
المتصـــلة بالموضـــوع. ورأى بعـــض الأعضـــاء الآخـــرين أن إنشـــاء هـــذا 
الفريــق العامــل ســابق لأوانــه. وللتوصــل إلى تقــدير أفضــل للمشــاكل 

وة في وقت ملائم إلى خبراء في هذا أُشير أيضاً بأنه يجدر توجيه دع
الميـــدان مـــن داخـــل منظومـــة الأمـــم المتحـــدة ومجتمـــع المنظمـــات غـــير 

 الحكومية لإجراء حوار حول الموضوع.

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣
أعــرب المقــرر الخــاص عــن تقــديره للتعليقــات الــتي أبُــديت  -٢٦٠

الاقتناع بأن اللجنة ستسير بشأن تقريره الأولي. وقال إنه مقتنع تمام 
في عملها حتى تختتمه بنجاح رغم تعقُّده ورغم التحديات المنتظرة. 
وقال إن الملاحظات التفصيلية التي أبديت ستسـاعد المقـرر الخـاص 
في إعــــداد التقــــارير المقبلــــة. واســــتكمال المشــــروع يتطلــــب بالتأكيــــد 

فيهـا الأمـم مشـاورات واتصـالات مـع الجهـات الفاعِلـة الرئيسـية، بمـا 
 المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي رسم مسار العمل المقبل رحَّب المقرر الخـاص بالـدعم  -٢٦١
ج عريض عند النظر في الموضوع. وفي  الوقـت العام لفكرة اعتناق 

نفســه اعــترف بأنــه مــن الممكــن عمليــاً الســير في العمــل مــن خــلال 
التركيز أولاً على الكـوارث الطبيعيـة، دون أن تغيـب أنـواع الكـوارث 
الأخرى عن البال. وفي هذا الصـدد أشـار إلى أن اللجنـة كانـت قـد 



العامة عن أعمال دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية

ـــنهج عنـــدما  ٢٠٠٦توقعـــت فعـــلاً في تقريرهـــا لعـــام  اعتنـــاق هـــذا ال
الأكثر إلحاحاً هي النظر في الأنشطة التي يُضـطلع اقترُح أن الحاجة 

ــا في ســياق الكــوارث الطبيعيــة، بــدون المســاس بإمكانيــة النظــر في 
المبــادئ والقواعــد الدوليــة الــتي تحكــم الإجــراءات المتخــذة في ســياق 

. وبالفعـــل كـــان الطلـــب الـــذي )٦١٢(الأنـــواع الأخـــرى مـــن الكـــوارث
هـو إعـداد دراسـة  ٢٠٠٧عـام  وجهته اللجنـة إلى الأمانـة العامــة في

 .)٦١٣(تقتصر في البداية على الكوارث الطبيعية
ومع تسليم المقرر الخاص بأن مفهوم الحماية مفهوم يتسع  -٢٦٢

ليشمل المراحل الثلاث لأي كارثـة، فقـد أشـار أيضـاً إلى أن التركيـز 
ينبغـــي أن ينصـــب في المرحلـــة الأولى علـــى الأقـــل علـــى الاســـتجابة، 

لـــك بالضـــرورة اســـتبعاد أن تجـــري في مرحلـــة لاحقـــة دون أن يعـــني ذ
دراســــة الوقايــــة مــــن الكــــوارث والتخفيــــف مــــن آثارهــــا مــــن ناحيــــة، 

 ودراسة إعادة التأهيل من ناحية أخرى.
ـــار  -٢٦٣ وشـــدَّد علـــى أن جهـــد التـــدوين الـــذي يأخـــذ في الاعتب

حقــوق الضــحايا يســتند إلى أســاس أقــوى في القــانون. وهــو ينشــئ 
ــا مـــن حقـــوق حقوقــاً قابلـــة للعــ رض علـــى القضــاء، مـــع مــا يقـــترن 

وواجبات خاصة بالجهات الفاعِلة الأخرى، في ظل مبادئ السيادة 
وعدم التـدخل والتعـاون، وهـي مبـادئ تم التأكيـد عليهـا مـرة أخـرى 

__________ 
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــة)٦١٢( ـــــث، )، الثـــــاني، ا المرفـــــق الثال
.٢و ١، الفقرتان ٢٥٤ ص
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٧ حولية)٦١٣( .٣٨٦، الفقرة )الثاني، ا

في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة والتعـاون 
(قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة  بــــــين الــــــدول وفقــــــاً لميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة

). ١٩٧٠تشــــــــــــرين الأول/أكتــــــــــــوبر  ٢٤) المـــــــــــؤرخ ٢٥-(د٢٦٢٥
والدولـــــة المتـــــأثرة لا تضـــــطلع فحســـــب بمســـــؤولية أوليـــــة عـــــن تقـــــديم 
المســاعدة إلى الأشــخاص المتــأثرين، ولكــن موافقتهــا هــي أيضــاً أمــر 

 جوهري لتقديم المساعدة الإنسانية.
مـن مهـام اللجنـة ولاحظ المقرر الخـاص أيضـاً أنـه سـيكون  -٢٦٤

أن تقــــوم بصــــياغة مشــــاريع مــــواد دون المســــاس بالشــــكل النهــــائي. 
، هــو صــياغة مجموعـــة ٢٠٠٦فالهــدف، كمــا لــوحظ في تقريــر عــام 

مـن الأحكــام الــتي تكــون بمثابــة إطــار قــانوني لإجــراء أنشــطة الإغاثــة 
الدولية في حالات الكوارث مع توضـيح المبـادئ والمفـاهيم القانونيـة 

يؤدي إلى إنشاء "حيـز" قـانوني يمكـن فيـه إجـراء أعمـال  الرئيسية بما
الإغاثــة المــذكورة في حــالات الكــوارث علــى أســاس مــأمون. ويمكــن 
موعة من الاتفاقـات  أن يكون النص بمثابة إطار مرجعي أساسي 
المحددة بين مختلـف الجهـات الفاعلـة في هـذا الميـدان، بمـا فيهـا الأمـم 

. وســيكون الشــكل النهــائي إمــا )٦١٤(المتحــدة دون الاقتصــار عليهــا
اتفاقية أو إعلاناً يضم نموذجاً أو مبادئ توجيهية. وفي هذا الصـدد 
وجه المقرر الخاص الانتباه إلى أهمية الاتفاقية الإطارية للمساعدة في 

 .٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢مجال الحماية المدنية المعقودة في جنيف في 
__________ 

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــة)٦١٤( ـــــث، )، الثـــــاني، ا المرفـــــق الثال
.٢٤، الفقرة ٢٦٠ ص


